
4 / 1

216867 ‐ الخوف من اله من أوجب واجبات الدين .

السؤال

هل الخوف من اله واجب ؟ وبماذا نرد عل الذين يقولون مثل هذا القول : " إن معن الصلاة الحقيق لا يمن ف كميتها

وطريقة حركاتها وعدد ركعاتها أو عدد زياراتنا للمساجد أو النائس أو الهياكل ، بل ف تمدد الذات ف كونيتها وتفتح زهرة

توفير فرصة أو مجال زمن من فه والشعور ببهجة لقاءه ، إن غاية الصلاة لا تالروح للتوحد مع الوجود وملامسة نور ال

ه ، وما نريد الحصول عليه بجشع مغلف بطبقات من نفاق الذات للذات ، بل نصلمحدد للتعبير عن طلبات نطلبها من ال

لنتحرر ونترك وراءنا ‐ولو للحظات‐ أثقال وأعباء رغبات الأنا وأوهامها ومخاوفها التحتية ، لا طائل من صلوات جعلها

الناس عادة روتينية يررونها بلا روح حت يجنبوا عذاب جهنم أو يفوزوا بجنة خلد ، فغياب الروح ه جهنم ، أليست الأرواح

من تحرق ف جهنم ؟ ه رحلة معراج داخلية متجددة بتجدد أنفاسنا ، ومرآة تساعدنا عل رؤية أنانا الونية بوضوح وصفاء ،

وتقربنا من مركز الوجود حيث السون والاستقرار والطمأنينة الت ما بعدها طمأنينة ، فلنصل ، ليس يوم الأحد فحسب ،

وليس خمس مرات ف اليوم ، ولا خمسين مرة ف اليوم ، فلنصل مع كل نفس نتنفسه ، ولنصل من أجل المحبة لا الخوف

فما أبعد إله المحبة عن أوثان الخوف " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الخوف من اله تعال واجب ، بل هو من أوجب الواجبات ، ومن لم يخف اله فليس بمؤمن .

قال عز وجل : ( انَّما ذَلم الشَّيطَانُ يخَوِف اولياءه فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/ 175 .

وقال عز وجل : ( اتَخْشَونَهم فَاله احق انْ تَخْشَوه انْ كنْتُم مومنين ) التوبة/ 13 .

وقال تعال : ( ولمن خَاف مقَام ربِه جنَّتَانِ ) الرحمن/ 46 .

وقال سبحانه : ( انَّ الَّذِين يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ لَهم مغْفرةٌ واجر كبِير ) الملك/ 12 .

( ينعانُوا لَنَا خَاشكا وبهرا وغَبونَنَا ردْعياتِ ورالْخَي ونَ فارِعسانُوا يك منَّها ) : ‐ وصف حال الأنبياء ف – وقال تعال

الأنبياء/ 90 .

والعبادة الشرعية عند أهل السنَّة تشمل المحبة والتعظيم ، والمحبة تولّد الرجاء ، والتعظيم يولّد الخوف .
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قال ابن القيم رحمه اله :

، الخوف ، والرجاء : ين جميعها ، وهعليها مدار مقامات السال الخوف : أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة الت "

والمحبة .

وانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف : انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه ، وانتفاء الخوف عند انتفاء الايمان : انتفاء للمعلول عند

انتفاء علته .

فالخوف من لوازم الإيمان وموجباته ؛ فلا يتخلف عنه .

ونَ فسارِعانُوا يك منَّهعليهم ومدحهم : ( ا أقرب عباده إليه بالخوف منه ، فقال عن أنبيائه بعد أن أثن سبحانه عل وقد أثن

الْخَيراتِ ويدْعونَنَا رغَباً ورهباً وكانُوا لَنَا خَاشعين ) الأنبياء/ 90 " . انته باختصار من "طريق الهجرتين" (ص282).

راجع إجابة السؤال رقم : (104769).

ثانيا :

هذا اللام المنقول كلام من لم يقدر اله حق قدره ، ولا خاف مقام ربه ، ولا فرق بين دين الموحدين ، ودين المشركين

والملحدين ، بل لبس عل نفسه ، فالتبس الأمر عليه ، وصار الل عنده سواء ، إذا ما حققوا دينه الذي دعاهم إليه !!

فمن صل ‐ أية صلاة ، عل أي وجه كان ، صلاة المسلمين أو صلاة الوثنيين ‐ ليتحرر من قيود العبودية ، ولا يطلب بها

جنة ولا يخاف بها من نار ، وليس له من ورائها مطلب ، سواء ف الدنيا أو الآخرة : فهو المصل حقا ، عند هذا الدجال ، وهو

الذي يعرف قدر الصلاة وحقيقتها .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة ، الذي يعرفه كل من له أدن معرفة بدين اله : أن ما يقوله هذا الأفاك : هو عين المحادة له

ورسوله ، والمنابذة لما جاءت به الرسل ، وأنزل اله به التب .

فما خلق اله الخلق ولا أرسل إليهم رسلا ، إلا لعبادته وطاعته ، والخوف منه ومن عذابه ، وابتغاء وجهه ، وسؤال جنته ،

وطلب رحمته وعفوه ومغفرته ، ولولا ذلك لما كان ف الناس وازع يزعهم عن الشر ، ولا رادع يردعهم عن المنر ، ولا تقوى

تنهاهم عن الخبائث ، ولا إيمان يأمرهم بالمعروف .

بل لولا ذلك ، لما كان للجنة والنار شأن ، ولا لبعث الناس وقيامهم إل رب العالمين خطر ف دين ، ولا صار ذلك من أركان

الإيمان ، ومعالم الديانة .

والواقع أن هذا القول المجمل يغن عن تتبع عبارات هذا الدجال الذي لم يعظم شعائر اله ، ولا عرف حدوده ، ولا قدر اله حق

قدره .

فصلاة المسلمين قائمة ، بل عبادتهم وديانتهم الت بها يدينون لرب العالمين : قائمة عل المحبة والخوف والرجاء ، وبهذه

الثلاثة ينصلح حال العالم العلوي والسفل ، وتتم سعادة الدارين ، وكل منها يستلزم الآخر .

قال ابن القيم رحمه اله :
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اسسا هو ، لَه نْفَعاو بِهاحصل َلوا وا هقْتِ بِمالْو ةارمع َلع ثعتَب الَّت ه ، اءجالرو فالْخَوو بثَةُ : الْحََّالث ذِهه "

بقْرا مهييلَةَ اسالْو ِهِمبر َلتَغُونَ ابونَ يدْعي كَ الَّذِينولَئا ) : هلقَو ثَةَ فََّالث انَهحبس هال عمقَدْ جو ، هال َلرِ ايالسلُوكِ ، والس

ويرجونَ رحمتَه ويخَافُونَ عذَابه انَّ عذَاب ربِكَ كانَ محذُورا ) الإسراء/ 57 ، وهذِه الثََّثَةُ ه قُطْب رح الْعبودِية . وعلَيها

دارت رح اعمالِ " .

انته من " مدارج السالين " (3/ 128).

وغاية أمثال هذا المفتري عل اله : أن ينته إل الزندقة ، والتحلل من أمر اله ونهيه ، والاتال عل الأمان والغرور ، أو

الانتاس ف ضلالات أهل " الحلول والاتحاد " !!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وف آية الدُّعاء : ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً ؛ فَذَكر التَّضرعَ فيهِما معا ، وهو التَّذَلُّل والتَّمسن وانْسار ، وهو روح الذِّكرِ

... اءالدُّعو

رثْمنْ يا هرِ الذِك نم ثَركا نمدَّ لب ا ؛ وهرثْميةَ وبحالْم تَلْزِمسي رنَّ الذِّكفِ ؛ فَاالْخَو َرِ إلالذَّاك ةاجحل : يفَةبِالْخ رالذِّك خَصو

. تَهبحكَ مذَل لَه

والْمحبةُ ما لَم تَقْتَرِنْ بِالْخَوفِ : فَانَّها  تَنْفَع صاحبها ، بل تَضره ؛ نَّها تُوجِب التوان وانْبِساطَ ، وربما آلَت بِثيرِ من الْجهالِ

لَه تُهبحمو هال َلع الُهقْباةُ الْقَلْبِ وادبع وا هاتِ إنَّمادبالْع نم ودقْصقَالُوا : الْماتِ ، واجِبالْو نا عا بِهتَغْنَونْ اسا َإل ورِينغْرالْم

!! لاطب يلَةسبِالْو غَالشْتفَا ودقْصالْم لصذَا حفَا

ولَقَدْ حدَّثَن رجل انَّه انْر علَ بعضِ هوء خَلْوةً لَه تَركَ فيها الْجمعةَ ؟

فَقَال لَه الشَّيخُ : الَيس الْفُقَهاء يقُولُونَ : إذَا خَاف علَ شَء من ماله ، فَانَّ الْجمعةَ تَسقُطُ ؟

. َلب : لَه فَقَال

ةعملْجطٌ لقسم ذْرع قَلْبِهل فْظُهفَح ، هاعَ قَلْبض جإذَا خَر وهو ‐ ا قَالمك وا ‐ ماهرد ةشَرع نم هلَيع زعرِيدِ االْم فَقَلْب : لَه فَقَال

. هّقح ف

. لجو زع هرِ الما َإل وجالْخُر اجِب؛ بِل الْو ورذَا غُره : لَه فَقَال

، امالْع مَسا نلَخَ علَكَ : انْسسذَا الْملَكَ هس ننَّ ملَةً ؛ فَامج مَسا نع خَنْسا َى إلدا فيك يمظالْع ورذَا الْغُره لمفَتَا

!! ةالْخَاص ةخَاص نم نَّها ظُني وها ، وشْرِهق نم ةيالْح خَانْسك

، زِنْدِيق وفَه : دَهحو ِببِالْح هدَ البع نلَفِ : مالس ضعب ذَا قَالهل؛ و هتادراو ِهببِح هال نفِ مانِ الْخَوراقْت دَمذَا : عه ببسو

ِببِالْح دَهبع نمو . ِجرم وفَه : دَهحو اءجبِالر دَهبع نمحروري [ الحرورية: هم الخوارج ] ، و وفَه : دَهحفِ وبِالْخَو دَهبع نمو

. نموم وفَه اءجالرفِ والْخَوو

والْمقْصود انَّ تَجرِيدَ الْحبِ والذِّكرِ عن الْخَوفِ : يوقع ف هذِه الْمعاطبِ ، فَاذَا اقْتَرنَ بِالْخَوفِ : جمعه علَ الطَّرِيق ، ورده إلَيها
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كالْخَائفِ الَّذِي معه سوطٌ يضرِب بِه مطيتَه ؛ لىَّ تَخْرج عن الطَّرِيق ، والرجاء : حادٍ يحدُوها ، يطْلُب لَها السير ، والْحب قَائدُها

وزِمامها الَّذِي يشَوِقُها ؛ فَاذَا لَم ين للْمطية سوطٌ و عصا يردها إذَا حادت عن الطَّرِيق : خَرجت عن الطَّرِيق ، وضلَّت عنْها .

فَما حفظَت حدُود اله ومحارِمه ، ووصل الْواصلُونَ إلَيه : بِمثْل خَوفه ورجائه ومحبته ؛ فَمتَ خََ الْقَلْب من هذِه الثََّثِ :

. ".. بِهسبِح انُهإيم فعض : ذِهه نم ءَش يهف فعض َتمدًا ، وبا هحَص جري  ااددَ فَسفَس

انته من "مجموع الفتاوى" (21-15/19) .

وينظر للمزيد إجابة السؤال رقم : (87534) ، وإجابة السؤال رقم : (147639).

واله أعلم .
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